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ترجمة وتحرير نون بوست

شهد التمحور الأردني بصف المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في موقف الأخيرة المتشدد من إيران
وتــدخلها المزعــوم في شــؤون الــدول العربيــة، قفــزة كــبيرة إلى الأمــام في أعقــاب لقــاء نــائب ولي العهــد
السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في  أبريل مع الملك عبد الله في ميناء العقبة، قادمًا من القاهرة

يارة تاريخية لمصر. حيث أنهى والده، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ما وُصف بأنه ز

أشرف الملـك سـلمان والرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي خلال اجتماعهمـا في القـاهرة علـى توقيـع
يع التعــاون العســكري بين البلــدين اتفاقيــات تعــاون إستراتيجيــة تغطــي المشــاريع الاقتصاديــة ومشــار

بمليارات الدولارات.

يارة القصيرة للأمير محمد إلى الأردن، أصدر الديوان الملكي بيانًا مشتركًا أعلن فيه عن حزمة من وبعد الز
كـــدت الأردن والمملكـــة العربيـــة يـــز التعـــاون بين البلـــدين”، حيـــث أ الإجـــراءات الـــتي تهـــدف إلى “تعز
السعودية “على أهمية التشاور السياسي بين البلدين حول القضايا والأزمات الإقليمية، مشددتان
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على أهمية الحل السياسي كأفضل خيار لوضع حد لهذه الأزمات، وعلى ضرورة الحفاظ على وحدة
أراضي وسيادة واستقرار دول المنطقة، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول”.

ولكن الأمر الأكثر أهمية هو إعلان الجانبين عن رفضهما “لسياسة التدخل الإيرانية في المنطقة، والتي
تحرض على الطائفية وتزكي الإرهاب”، حيث حذّر البيان من استمرار إيران بنهجها الحالي، الأمر الذي

يعمّق الخلافات والصراعات في المنطقة ويعرضّ استقرارها للخطر.

تعــد هــذه المــرة الأولى خلال الســنوات الأخــيرة الــتي يتخــذ بهــا الأردن موقفًــا واضحًــا مــن الســياسات
الإيرانيـة في المنطقـة العربيـة؛ فمـن خلال تبنيهـا للموقـف السـعودي، لم تتخـل الأردن عـن إستراتيجيتهـا

بإبقاء جميع الخيارات متاحة فحسب، بل أبدت استعدادها أيضًا لربط القول بالفعل.

يارة الأمير محمد، دعت عمان سفيرها في طهران للتشاور، وصرحّ يبًا من ز في  أبريل، وبعد أسبوع تقر
المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، لوكالة الأنباء الأردنية بترا، بأن هذا القرار قد اتُخذ بعد
تأييــد الأردن للاتفــاق النــووي مــا بين إيــران والمجتمــع الــدولي، وتــابع موضحًــا: “كنــا نأمــل بــأن يمهــد
يـق لتحسين العلاقـات العربيـة الإيرانيـة علـى أسـاس علاقـات حسـن الجـوار ومبـدأ عـدم الاتفـاق الطر
التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”، وأضاف بأنه وفي أعقاب التوقيع على الاتفاق النووي

تصرفت إيران بطريقة “تشكلّ تدخلاً غير مقبول في شؤون الخليج”.

وعلـى ذات الصـعيد، دافـع المـومني عـن موقـف الأردن في أعقـاب الهجمـات الـتي اسـتهدفت السـفارة
السعودية في طهران في يناير المنصرم، والذي لاقى انتقادات من المعلقين السعوديين لعدم طرد الأردن
للسفير الإيراني في عمان واكتفائها بدلاً من ذلك بتسليمه رسالة احتجاج، حيث سلّطت تلك الحادثة
الضوء على مرحلة غير مسبوقة من العلاقات الباردة ما بين عمان والرياض في أعقاب خلافة الملك

سلمان لشقيقه الراحل الملك عبد الله على عرش المملكة.

شهدت تلك المرحلة اختلاف العاهل الأردني، الملك عبد الله، مع نظيره السعودي لتقليل الأخير من
الخطــر الــذي يشكلّــه تنظيــم الدولــة الإسلاميــة (داعــش) العــام المــاضي، وتــركيزه بــدلاً عــن ذلــك علــى
ير التي التهديد الإيراني الإقليمي والأزمة في اليمن، وفي ذات السياق، نفى الديوان الملكي الأردني التقار
كشفتهــا صــحيفة الميــدل إيســت آي حــول تقليــل الملــك عبــد الله مــن أهميــة التحــالف العســكري
الإسلامــي الــذي أسســته الســعودية تحــت قيادتهــا في ديســمبر المــاضي، خلال اجتمــاع الملــك الأردني

السري مع أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في يناير المنصرم.

وفقًا للمراقبين، يعد التمحور الأردني في صف المملكة العربية السعودية أمرًا مهمًا، حيث ناقش عبد
الله ومحمد خلال لقائهما عددًا من الاتفاقيات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الأردني، وعلى الرغم من
التحفظ عن ذكر الأرقام، إلا أن  الجانبين اتفقا على إنشاء صندوق استثماري مشترك، تطوير التعاون
يز التعاون في مجال الطاقة، استخراج اليورانيوم، وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة العسكري، تعز

يادة حجم التبادل التجاري. النووية، وز

يأتي هذا الاتفاق في الوقت الذي تر فيه الأردن تحت وطأة دين عام بلغ  مليار دولار، بالتوازي
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مع استمرار معاناة الاقتصاد نتيجة لاستضافة الأردن لأكثر من . مليون لاجئ سوري، علمًا بأن
المملكة العربية السعودية دعمت الأردن ماليًا في مناسبات سابقة؛ ففي أعقاب ثورات الربيع العربي،
ــارات دولار، ومــن قــادت الســعودية الجهــود في مجلــس التعــاون الخليجــي لمنــح الأردن مبلــغ  ملي

المتوقع أن يتم تجديد المنحة هذا العام لمدة خمس سنوات أخرى.

في ذات الســياق، صرحّ رئيــس الــوزراء الأردني الســابق، طــاهر المصري، لصــحيفة ألمونيتــور بــأن كلاً مــن
المملكة العربية السعودية والأردن تستمران في الحفاظ على “علاقتهما التاريخية”، وتابع موضحَا بأنه
كــثر أهميــة وذلــك في ظــل “التــدخل الإيــراني الســافر في وفي الــوقت الحــالي، أضحــت هــذه العلاقــات أ

الشؤون العربية والتغيرّات الهائلة التي يمكن أن نشهد معها اختفاء بعض البلدان من الخارطة”.

كما أوضح المصري بأن الأردن لم يكن مهتمًا تاريخيًا بإقامة علاقات رائدة مع طهران، كما بدا واضحًا
بأن إيران تحوز طموحات ضمن الدول العربية، وهو الأمر الذي كانت تدركه الأردن.

ذات هذا الموقف تردد على لسان عدنان أبو عودة، الرئيس السابق للديوان الملكي الأردني، الذي قال
ــأن الأردن والســعودية تمتلكــان مصــلحة مشتركــة في مكافحــة الإرهــاب ووقــف ــور ب لصــحيفة ألمونيت
التدخل الإيراني في الشؤون العربية، “تبنت الأردن الموقف السعودي تجاه ايران لأن هذا هو ما تؤمن
به حقًا” قال أبو عودة، وتابع: “حضور الملك عبد الله للمناورات العسكرية التي عُقدت في السعودية
في شهـــر مـــارس، هـــو دليـــل علـــى دعـــم الأردن لقـــوات التحـــالف الإسلامـــي بقيـــادة المملكـــة العربيـــة
الســعودية، كمــا أنــه شهــادة علــى حقيقــة أن الأردن والمملكــة العربيــة الســعودية تصــطفان علــى ذات

الجانب”.

علــى النقيــض مــن ذلــك، يــرى المعلّــق الســياسي ســلطان حطــاب بــأن العلاقــات الأردنية-الســعودية
خــاضت بمرحلــة مــن الفتــور فيمــا ســبق، ولكنــه شــدد في حــديثه لصــحيفة ألمونيتــور علــى أن الأردن
يــاض لحملــة دبلوماســية والســعودية تحتاجــان بعضهمــا بعضًــا في هــذه المرحلــة؛ ففــي ظــل شــن الر
طاغيــة ضــد طهــران “تحمــي الأردن حــدود المملكــة العربيــة الســعودية ومنطقــة الخليــج ككــل” قــال
حطاب، وتابع: “هذه حقيقة لا يمكن تغييرها، فعلى الرغم من محاولة الأردن سابقًا لاتخاذ مسار

مستقل بشأن إيران، إلا أن هذا النهج تغيرّ كليًا الآن”.

كثر من أي وقت يشير حطاب بأن “الأردن والمملكة العربية السعودية تحتاجان بعضهما بعضًا اليوم أ
يا، اليمن، وإيران”، وهي الساحات التي مضى خاصة فيما يتعلق باتخاذ موقف مشترك بشأن سور
اتخــذت حيالهــا المملكــة العربيــة الســعودية زمــام المبــادرة لمواجهــة التحــديات الإقليميــة الــتي تعكســها،

حيث اختارت الأردن دعم نهج الرياض بهذا الخصوص بشكل كلي.

أخيرًا، يبقى من المؤكد الآن بأن تمحور الأردن في صف المملكة العربية السعودية هو قرار إستراتيجي
يـادة دعمهـا المـالي القـادم مـن دول الخليـج، في الـوقت الـذي تحـاول يـق لز اتخذتـه عمـان لتمهيـد الطر

فيه الرياض توحيد جبهة إقليمية مشتركة ضد إيران.
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